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Abstract 

The science of ḥiyal (mechanics) is among the fields in which Muslims 

made advancements during the early centuries of the Islamic era. Part 

of their achievements in this science was due to their attention to the 

civilizational knowledge of non-Muslims. This article seeks to answer 

the following question: To what extent did Muslims benefit from the 

achievements of past civilizations in the field of ḥiyal (mechanics), and 

how did this influence the growth and development of this science 

within Islamic civilization? A descriptive-analytical approach reveals 

that, due to their policies of tolerance, Muslims from the early Islamic 

centuries benefited from the civilizational knowledge of others—

particularly that of the Iranians and Romans—and became acquainted 

with their advancements. The foundation of this tolerant approach was 

rooted in Islamic teachings, which encouraged the use of the sciences 

and industries of non-Muslims. Subsequently, Muslims achieved 

significant progress in this science, which contributed to the growth 
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and enrichment of Islamic civilization. In some cases, they even 

challenged the perspectives of non-Muslim scholars in this field and 

managed to invent various mechanical devices such as different types 

of water wheels, balances, clocks, windmills, and more. 

Keywords 

ʿIlm al-Ḥiyal, mechanics, Greece, Iran, Islamic civilization, mechanical 

devices. 
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)الميكانيكا( لغِير المسلمين استفادة المسلمين من علم الحيل 
دة الطريق للإنجازات الحضارية  ممهِّ

 1زاده ييد الله حاج
 10/00/2020تاريخ الإصدار:   00/10/2022تاريخ القبول:   11/00/2022تاريخ التعديل:   10/00/2022تاريخ الإستلام: 

 ملخصال

ً في  یعُتبر علم الحیل، أو ما یعُرف بالمیكانیكا، من العلوم ً ملحوظا التي حقّق فیها المسلمون تقدّما
یعود جزء من هذا التقدّم إلى اهتمامهم بإنجازات الحضارات غير  یة الأولى. و القرون الهجر
الإسلامية. والسؤال الذي حاولت هذه الورقة الإجابة عليه هو: ما هو مدى استفادة المسلمين 

الميكانيكا، وما هو تأثير ذلك على المسار من إنجازات الحضارات السابقة في علم الحيل أو 
المتنامي لهذا العلم في الحضارة الإسلامیة؟ یظُهر تحلیل هذا الموضوع باستخدام المنهج الوصفي   
یة الأولى من  التحليلي أنّ المسلمين، نتیجة لسیاساتهم المتسامحة، استفادوا منذ القرون الهجر

یرانية والرومانیة في هذا العلم، وتعرفّوا على إنجازات الحضارات الأخرى، وخاصّة الحضا رتين الإ
تقدّمهم. كانت السياسات التسامحية للمسلمين في مواجهة تطورّات الحضارات الأخرى مدعومة 
بتعاليم الإسلام التي توصي بالاستفادة من علوم وصناعات غير المسلمين. بعد ذلك، حقق 
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ّ وارتقاء الحضارة المسلمون إنجازات مهمة في هذا العلم التي  كان من الممكن أن تسهم في نمو
الإسلامية. في بعض الحالات، تحدّى المسلمون بعض وجهات نظر غیر المسلمین في هذا العلم 

أنواع مختلفة من  ونجحوا في اختراع بعض الأدوات والأجهزة المیكانیكیة، بما في ذلك
ين، والساعا  ت، والطواحين الهوائية، وغيرها.العجلات المائية )نواعیر الماء(، والمواز

 الكلمات المفتاحية

یران، الحضارة الإسلامیة، الأدوات المیكانیكیة  .علم الحیل، المیكانیكا، الیونان، إ
  



42 

 

نة
س

ال
 

سة
خام

ال
د 

عد
، ال

ى
لأوُل

ا
، 

د 
عد

 لل
ل

س
سل

الم
م 

رق
ال

9
  ،

يع
 رب

ء و
شتا

 
41

16
/ھ

20
25

 م

 المقدمة

یة المتقدّمة، إضافة إلى  إنّ الحضارة الإسلامیة بوصفها إحدى الحضارات البشر
یة وثقافیة راسخة، فقد حقّقت  في القرون الأولى نفسها تقدّماً امتلاكها أسساً فكر

یة. ما كان یدفع المسلمین للاستفادة  كبیراً في مختلف المجالات العلمیة والحضار
من منُجَزات الحضارات غیر الإسلامیة هي التوصیات التي وردت في القرآن 

یم وأكدّ علیها القادة الدینیون یم  .(29م، ص2122، ة)حاجي زادال كر فالقرآن ال كر
یعتبر القرآن هذا یوصي أتبا ین واختیار أحسنها، و عه بالاستماع إلى أقوال الآخر

ً على الهدیٰ ورجَاحة العقل  . كما وردت في (39-32)الزمر، الأمر علامة
یة إشارات إلى ضرورة طلب العلم والحكمة أینما وجُِدت،  الأحادیث النبو

)ابن شعبة شخص  وعند أيّ  (216، ص 2ق، ج3621؛ البيهقي، 22ق، ص 3181)البغدادي، 

)السيد . وقد یكون هذا التعلمّ من المنافقین أو المشركین (112ق، ص 3191الحراني، 

تشمل عمومیة هذه  .(211، ص 3ش، ج3126؛ البرقي، 693، ص 28رضي، بلاتا،  الحكمة 
الأحادیث أهل الكتاب وغیر المتدینین أیضًا. وقد دفعت هذه الأحادیث المسلمین 

 &تساب العلم والصناعة من غیر المسلمین. یستند الشهید مطهريإلى التسامح في اك
إلى بعض الروایات التي تؤكدّ على اكتساب العلم والحكمة من المشركین 

یكتب:  هذه الروایات مهدّت الأرضیة لاتساع الأفقُ الفكري وعلوّ »والمنافقین، و
ن غیر الهمةّ وعدم التعصّب لدى المسلمین في اكتساب العلوم والمعارف م

بعبارة أخرى، أوجدت في المسلمین  وعدم التعصّب « روح التسامح»المسلمین، و
 .(199ش، ص 3191)مطهري، « في مقام الاكتساب والتعلمّ

أحد العلوم التي استفاد فيها المسلمون من إنجازات الحضارات الأخرى هو علم 
بعلم الحيل.  إنتاج الأدوات والمعدّات اللازمة للصناعات والحرف، أو ما يعُرف

ّ المسلمون بإنجازات الحضارات الأخرى، خاصّة الحضارة  في هذا العلم، اهتم
بة المتُبقّیة حول علم الحیِلَ قد بدأت من  -اليونانية  التي يقُال إنّ الأعمال المكتو
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یرانية والهندیة.  1(161، ص 36، ج«ألف»ش3198)ناطق، هذه الحضارة  والحضارتیَن الإ
على بعض الأدوات الميكانيكية لهذه الحضارات وترجموا بعض وتعرفّ المسلمون 

 أعمالهم في هذا العلم.
لذا، يمكن طرح السؤال الذي يحاول هذا المقال الإجابة عليه كما يلي: ما هو 
مدى استفادة المسلمين من إنجازات الحضارات السابقة في علم الحيل، وما هو 

 العلم وتقدّمه في الحضارة الإسلامية؟الأثر الذي تركه ذلك على مسار تطورّ هذا 
لا شك أنّ مجتمعنا الإسلامي اليوم، في سبيل تحقيق الحضارة الإسلامية 

، بالإضافة إلى وجوب (39ش، ص 3182)رهبري، الجديدة التي يعتبرها هدفه ال كبير 
اتخاذ تدابير لمنع هجرة العقول وال كفاءات العلمية فإنهّ لا بدّ له من استقطاب 

العلماء والمتخصصين غير المسلمين. من هنا، فإنّ الاطّلاع على تجارب  وتوظيف
يسراً. لا شك أنّ  ّ والازدهار أكثر وضوحاً و يق النمو الماضي يمكن أن يجعل طر
توظيف واستقطاب المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والصناعية يتطلبّ 

للّ غير المسلمين الذين يسعون اتخاذ تدابير أمنية وانتهاج حلول فعاّلة تحول دون تس
 إلى النفوذ والإضرار بالمجتمع الإسلامي.

 خلفية البحث

لقد تناول بعض الكتاّب موضوع علم الحيل في الحضارة الإسلامية من قبل. فقد 
تاریخ علم در تمدن »في كتابهما « محمد باقر خزائیلي»و« محمد علي چلونگر»ذكر 

علم الحيل أو »الإسلامية( تحت عنوان )تاريخ العلم في الحضارة « إسلامي
، إنجازات المسلمين في هذا العلم حتى القرن العاشر الهجري بشكل «الميكانيكا

. كما بينّ دونالد هيل (98-22ش، صص 3189)چلونگر وخزائيلي، موجز وعابر 
                                                           

 (167، ص1ش، ج1313)سارتن، يعتبر جورج سارتن أنّ أرخيتاس اليوناني هو مؤسس علم الميكانيكا . 1
 ، 255-231، صص 1ش، ج1371)دوما، للاطلاع على إنجازات اليونان وروما في علم الحيل، انظر: 

257-299). 
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م(، المستشرق والمهندس الإنجليزي المتخصص في تاريخ 1922-1994)
إسهام « الهندسة الميكانيكية عند المسلمين»في مقالته  التكنولوجيا في الإسلام،

ً على أعمال بني موسى والجزري  ش، 3192)هيل، المسلمين في تاريخ الميكانيكا بناء

)علم الحيل في الحضارة « علم الحیل در تمدن إسلامي». وفي مقالة (31-2صص 
یف الإسلامية(، اكتفى مسعود طاهري مقُدّم بعد ذكر مباحث تمهیدية ب تعر
)طاهري عدد قلیل من العلماء المسلمین في هذا العلم، وشرح خدماتهم وإسهاماتهم 

)علم « علم الحیل وفنون آن». كذلك كُتبت مقالة أخرى بعنوان ش(3186مُقدّم، 
یز أذكایي»الحيل وفنونه( بقلم  ، عرّف فيها علم الحيل، وقدّم بعض الأجهزة «پرو

)أذكائي، مؤلفات المسلمين في هذا العلم والأدوات الميكانيكية، وذكر بعض 

علم الحیل ». كما كُتبت مقالة بقلم آنوچا كیتاري)مجاهد حارثي( بعنوان ش(3129
)علم الحيل أو الميكانيكا(، تركزّ بشكل أساسي على مدى اهتمام « یا مكانیك

المقالة . ولم تعُرِ هذه ش(3191)كيتاري، العلماء المسلمين بهذا العلم في مختلف العصور 
يران والهند والمناطق الأخرى التي  ية الأخرى، مثل إ ً للمراكز الحضار اهتماما

ية في مجال علم الحيل  .كانت لها إنجازات حضار
ية للمسلمين في  في هذه الكتابات، على الرغم من ذكر بعض الإنجازات الحضار

المسلمین وإنجازاتهم  علم الحيل، إلاّ أنّها لم تعُرِ اهتماماً لاستفادة المسلمين من غير
ية وتأثيرهم في الحضارة الإسلامية.  الحضار

 المفاهيم

 1علم الحيل

تعني التدبير، التصرفّ، « علم الحيل»التي اشتقُّ منها مصطلح « حيلة»كلمة 
الحذَاقة )أو الحذِق(، جودة النظر والقدرة على التصرف في الأمور، الاحتيال، 

                                                           
1. Sience of Medical Applianceces 
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؛ 891، ص 2ش، ج3191)عميد، ، الحرفة والاختراع المكيدة والخدِاع، الفن، الصناعة

يف الجرجاني أنّ كلمة (9328، ص 9ش، ج3122دهخدا،  يرى الشر « الحيلة». و
يعُرفِّ الاحتيال بأنهّ: « الاحتيال»مشتقّة من  هو »)التدبير وإيجاد الحلول(، و

ع هذه . وجم(99ق، ص 1611)الجرجاني، « الذي يدفع المرء عماّ يكُرهه إلى ما يُحبهّ
، الخدُعة، علم قواعد الحركات ()المكيدة« علم الحیل»، و«حِیلَ»الكلمة هو 

ُحركّة  ش، 3196)معين، ، وفن الميكانيكا (9328، ص 9ش، ج3122)دهخدا، والقوى الم

، اشتقّ من هذا المصطلح لما ينطوي عليه من القدرة والمهارة (3193، ص 3ج
يبة والتدبير وتسهيل بعض الأعمال الصعبة وال ثقيلة والشاقة وإنجاز الأعمال الغر

 والعجيبة.
أو « الميكانيكا»علم الحيل، الذي يشُار إليه اليوم بمصطلحات تسامحية مثل 

ش، 3121؛ يوسف حسن وهيل، 3193، ص 3ش، ج3196)معين، ، «الهندسة الميكانيكية»

ياء(11ص  ا في ذلك وفروعها، بم 1، هو نتاجُ أبحاث العلماء المسلمين في مجال الفيز
علم الحيل بجانب علم الأثقال « إحصاء العلوم»الميكانيكا. يعتبر الفارابي في كتابه 

الذي یشتمل علی علم العدد، علم الهندسة، علم النجوم،  –كأحد فروع علم التعاليم 
 .(91-68م، صص 3889)الفارابي، علم المناظر، علم الموسيقى، علم الأثقال، وعلم الحيل 

لعلم من بين أهمّ العلوم في الحضارة الإنسانية، ومن المظاهر يعُتبر هذا ا
يادة  ية البارزة التي ساهمت في تمكين الإنسان وتوفير سُبل الراحة وز الحضار
الدقةّ في إنجاز ال كثير من الأعمال. ومن الناحية الاصطلاحية، يسُتخدم هذا 

 .ه المحدود والخاصّ العلم أحياناً بمعناه العامّ والواسع، وأحياناً أخرى بمعنا
في الماضي )بصرف النظر عن الفرع الفقهي المسمّی « الحيل»إنّ مصطلح 

علم وجه التدبير في مطابقة جميع ما يبرهن وجوده »، كان «(الحیِلَ الفقهیة» ب 
في التعاليم )الطبيعية( بالقول والبرهان على الأجسام الطبيعية وإيجادها ووضعها 

                                                           
ياء يدرس القوانين التي تحكم ال كون. 1  علم الفيز
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. بعبارة أخرى، كان علم الحیِلَ یسعی إلی (91م، ص 3889 )الفارابي،« فيها بالفعل
یاضیات بصرف النظر عن وجود المادة، في عالم الأجسام  تطبیق ما ثبت في الر

 .ش(1991)تولائي خوانساري، الطبيعية 
، بالإضافة إلى إدراج علم الحيل «نفائس الفنون»ق( في 753ذكر آملي )م. 

یفاً له ی ياضيات، تعر علم الحيل هو معرفة القواعد التي »قول فیه: ضمن فروع الر
یدخل في هذا  يبة من الحركات والأدوات. و يمكن بواسطتها إظهار الأمور الغر
بية تدخل ضمن  الفنّ علم نقل المیاه، رفع الأجسام الثقيلة، وصنع الأدوات الحر

 . أو بعبارة أبسط، یمتلك صاحب هذا العلم(112، ص1)آملي، بلا تا، ج« هذا الفن
معرفة بالفنون والأسالیب التي تمكنه من استخدام الآلات والأدوات المختلفة 
لإنجاز أعمال مثیرة للاهتمام وجدیرة بالذكر. فعلى سبیل المثال یستطیع بسهولة 
نقل الماء من أعماق الأرض إلى سطحها، ورفع الأجسام الثقیلة بمساعدة بعض 

 الأدوات.
خاص مجالات مثل علم حركة الأجسام علم الحيل بهذا المعنى يشمل بشكل 

(، وميكانيكا الموائع  Statique)الميكانيكا(، وعلم توازن الأجسام )الإستاتيك
يات ) (، وتصميم أجهزة وآلات لرفع Optique)الهيدروليك(، وعلم البصر

الأجسام الثقيلة، وقذف الأشیاء، واستخراج ونقل المياه الجوفية، الأوزان 
ت، وأحزمة نقل القوة، وقياس الوقت وتصنيع الساعات، تصنيع والمقادير، البكَرَا

ية ، تكنولوجيا الضوء، الآلات الموسیقیة والأدوات 1الأسلحة والأدوات العسكر
ش؛ ناطق، 3186)طاهري مقدم، اللازمة للعلوم والصناعات والمهن المختلفة الأخرى 

لم الحيل أو علم . لذا، ع(ش1182؛ تولائي خوانساري، 161، ص 36، ج«الف»ش 3198
التدابير بمفهومه الخاص والمحدود، هو العلم والمعرفة بالآلات والأدوات التي 

                                                           
ية مثل المنجنيق والدبابة . 1 یف و تقديم الأدوات العسكر ّ تعر نظراً لمحدودية الحجم في هذه المقالة، لا يتم

 «وغيرها...
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تنُجز الأعمال  -بسبب الحیل والأسالیب الخاصة التي استخدمت فیها  -بواسطتها 
بسهولة أكبر. هذا العلم، على الرغم من أنهّ كان ینُجزَ بمساعدة العلوم الطبيعية، إلاّ 

ذه الأجهزة كانوا عادة ما يخفون آلية عملها عن عامة الناس، لذلك أنّ صانعي ه
في البداية كان الناس غیر مطّلعین علی أسرار كیفیة عمل الأجهزة المنتجة. من 
یة، ولهذا  ً من الخدِعَ البصر یعُتبر نوعا ً بالنسبة لهم، و یبا هنا، كان أداؤها غر

 ، 16، ج«الف»ش 1198)ناطق،  السبب سمُيّ هذا العلم بعلم الحیل أو علم الخدع

 .(161ص 

 المكانيكا

یاء، هي علم دراسة خصائص  المیكانیكا، باعتبارها أحد فروع علم الفیز
الأشیاء، مثل بحث حول الأجسام الثابتة والمتحركة، والحالات الموجودة في 

یف  ش(3182)تولائي خوانساري، الأشیاء مثل الضغط والحجم ودرجة الحرارة  في تعر
ياء يكون آخر ل هذا العلم، ورد ما یلي: تطُلق المیكانیكا علی فرع من فروع علم الفيز

موضوعه علم الحركة، وتحدید التوازن بین القوی، وتطبیق القوانین الحاكمة علیها 
 ش(3181)رحيمي، للتحلیل والتصمیم وصناعة الأجهزة والأدوات المیكانیكیة 

النظريّ أكثر من الجانب العملي، بینما یلُاحظ في علم المیكانیكا الحدیث الجانب 
ً علی الجوانب العملیة والوظیفیة  ُ علم الحیل أساسا . لذلك، ش(3191)كيتاري، یركزِّ

بعبارة  فإنّ علم المیكانیكا، علی الرغم من أنهّ في الواقع مقدمة لعلم الحیل، و
 ّ یة للحصول على مختلف الأدوات والآلات، إلاّ أن ه أخرى، فإنّ معرفته ضرور

 یطُلق علی علم الحیل، من باب التسامح، اسم علم المیكانیكا أیضاً.

ف المسلمين على أعمال الحضارات الأخرى في علم الحيل1  . تعرُّ

يجياً  بسبب فتوحات المسلمين للأراضي الأخرى، بالإضافة إلى أنّهم تعرفّوا تدر
ا إلى مؤلفات عن كثب على الأدوات والوسائل التي صنعها غير المسلمين، انتبهو



41 

 

نة
س

ال
 

سة
خام

ال
د 

عد
، ال

ى
لأوُل

ا
، 

د 
عد

 لل
ل

س
سل

الم
م 

رق
ال

9
  ،

يع
 رب

ء و
شتا

 
41

16
/ھ

20
25

 م

غير المسلمين، وخاصة اليونانيين، في هذا العلم. وقد ترُجِمت هذه المؤلفات إلى 
بية  بية من قبل المترجمين المسلمين وغير المسلمين إلى اللغة العر اللغة العر
ً التركيز على  ّ أولا واستخُدمت على نطاق واسع. في ما يلي من هذا المقال، سيتم

لمسلمين، ثمّ المؤلفات التي كتبها بعض العلماء غير المسلمين ترجمة كتب الحيل لغير ا
يين. وفي القسم الثاني من المقال، سيتمّ  في القرنين الثاني أو الثالث الهجر

 استعراض إنجازات المسلمين في هذا العلم.

 . ترجمة كتب الحيل1-1

ف المسلمین على علم الحیل لدى الحضارات السابقة هی  ُّ إحدى طرق تعر
مة مؤلفّاتهم في هذا العلم. مماّ لفت انتباه المسلمین إلى ترجمة هذا النوع من ترج

ال كتب هو العلاقة الوثيقة بین حیاة الإنسان والأدوات والأجهزة التي كان یتمّ 
تقدیمها في علم الحیل. بتعبیر آخر، لقد شعر المسلمون بأنفسهم فوائد استخدام هذا 

 حياتهم اليومية. النوع من الأدوات بشكل ملموس في

كان الیونانیون یمتل كون علماء كبار ومؤلفّات عدیدة في علم الحیل. من هذه 
بیة بأمر من  الحضارة، ترُجمت مؤلفّات عدیدة في مجال علم الحیل إلى اللغة العر
الخلفاء العباسیین أو بعض الأفراد ذوي النفوذ أو العلماء مثل بني موسى. لقد 

ق( 193 -ق 171خاصّة هارون الرشيد )حك:  قام الخلفاء العباسیون،
ق(، بتوفیر البنی التحتیة لنهضة الترجمة من 211 -ق 191والمأمون )حك: 

)لمزيد من التفاصيل حول بيت الحكمة انظر: خلال إجراءات مثل تأسیس بیت الحكمة 

 .ودعوة العلماء والمترجمین من غیر المسلمین ش(3181م؛ سياهپوش، 2119الجبوري، 

بية هي كالتالي:  أهمّ   الأعمال التي ترُجمت في علم الحيل إلى اللغة العر
. (366، ص6ق، ج3632)سزگين، ق.م.(  212لأرخميدس )ت. « الثقل والخفّة»
)في صناعة الساعات المائية( لأرخميدس « آلة ساعات الماء التي ترمي بالبنادق»
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لة النفخ الموسيقية( )وصف آ« صفة آلة الزامر. »1(122تا، ص )ابن النديم، بلا
« حيل الأثقال»و« المخروطات. »(612ش، ص 3181)الجزري، لأبلونيوس 

« رفع الأثقال»أو « في رفع الأشياء الثقيلة»ق.م.(  191لأبلونيوس )ت. 
يرن(.  )أو الهوائيات( )هيل،  2«الحيل الروحانية»لهيرون الإسكندري )إ

نطي )القرن الثاني ق.م.( كلاهما لفيلو البيز« الآلات الهوائية»ش( و1362
بية في الآلات المغنية. »(61، ص 3م، ج3882)قاري،  في مجال « ثلاث مقالات عر

بة إلى مورسطس  ؛ 122ش، ص 3123)القفطي، الآلات الموسيقية الميكانيكية المنسو

)حول الدواليب أو « بالدوالي». كتاب بعنوان (69، ص 3م، ج3882قاري، 
م، 3882)قاري، المنسوب إلى مورسطس  ماء من الآبار(المائية في رفع الالعجلات 

)ابن النديم، هرقل النجار  المنسوب إلى« الدوائر والدواليب». كتاب (61، ص 3ج

م.(  11لمينلاوس )ت. « في معرفة أوزان الأجرام المختلطة.»(122بلاتا، ص 
علم  مدخل ببوس إلى. »3(28ش، ص 3169؛ الخازني، 289، ص 3ش، ج3126)البيروني، 

وهي في الواقع المقالة الثامنة من كتاب لببسّ الرومي )بابوس « الحيل
، ص 3م، ج3882)قاري، م.( وقد ترُجمت لبني موسى  351الإسكندراني( )ت. 

)الخازني، للحكيم قوقس الرومي « في صنعة مقياس المائعات في الثقل والخفة. »(13

« بعضها إلى بعض في الثقل والخفة ومقياس الأجرام. »(29ش، ص 3169
-23ش، صص 3169؛ الخازني، 122تا، ص )ابن النديم، بلاق.م.(  275لإقليدس )ت. 

 .(122)ابن النديم، بلاتا،  ص لبادروغوغيا « استخراج المياه» .(22

                                                           
والمقصود  (561، ص 1)القلقشندي، بلا تا، ج« البنكامات»كتاب في علم  یذُکرَ هذا الكتاب أيضًا باسم. 1

)حاجي خليفة، هي الصور والأشكال المستخدمة لمعرفة أنواع الساعات الرملية والمائية «. البنكامات»ب  
 .(255ق، ص 1455

ينَ أخرى كالميكانيكا وحِيلَُ الأثقال . 2  .ش(1362)انظر: هيل، يعُرفَ هذا الكتاب أيضاً بعناو
ص  ش،1371)انظر: القفطي، « معرفة كمیّةّ تمییز الأجرام المختلطة»عنوان القفطي لهذا الكتاب هو . 3

بيّ لهذا الكتاب متوفرّ اليوم.(321  . والنصّ العر
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بیة في حركة  بية لهذه الأعمال أنّ جمیعها قد ترُجمت إلى العر ین العر تظُهرِ العناو
یشیر أحمد یوسف الحسن، في معرض حدیثه عن  الترجمة خلال العصر العباسي.

العرب )المسلمین( »ترجمة الأعمال المختلفة، خاصة من الحضارة الیونانیة، إلى أنّ: 
ورثوا مبادئ علم المیكانیكا من الیونان، حیث كتب أمثال وذلك لأنّ كُتباً مثل 

« یةقد وصفت العدید من الأدوات والحلول المیكانیك« فيلو»و« هیرون»كُتب 
 .(11ش، ص 3171)يوسف حسن وهيل، 

بیة علی ید مترجمین غیر مسلمین  ترُجمت بعض هذه الأعمال إلی اللغة العر
ق( من الصابئة الحراّنيين. كان ثابت من غیر المسلمین 215كثابت بن قرة )ت. 

ً بالغ الأهمیة في الحضارة  الذین عرّفه بنو موسی إلی الخلیفة العباسي، ولعب دورا
ً على رواية لابن النديم، فإنّ محمد بن موسی )من أبناء موسی بن الإسلام یة. بناء

یته لمراتب فضله، أحضره عند المعتضد  شاكر( بسبب تلَمذَتَه عند ثابت أو رؤ
 نديم، بلاتا، )ابنق( عند عودته من مدن الروم 219 -279الخلیفة العباسي )

لتوازن )الإستاتيكا(، قد وإنّ ثابت، الذي كان يعُدّ من مؤسسي علم ا (191ص 
ترجم كتب أرخميدس من بين ال كتب التي ترجمها في هذا العلم. ومن المترجمین 
ً قسطا بن لوقا البعلبكي )من مسیحیي  ین لهذه الأعمال أیضا غیر المسلمین الآخر

لهيرون « في رفع الأشیاء الثقیلة»ق( الذي ترجم كتاب 311بعلبك ت. 
بیة   .(362-312م، صص 3881جلجل، )ابن الإسكندري إلی العر

 . تأليف كتب الحيل على يد غير المسلمين1-2

جانب آخر من جوانب تعرفّ المسلمين على علم الحيل يتعلقّ بتأليف كتب في 
بوع الدولة الإسلامية. كان  هذا العلم على يد غير المسلمين ممنّ كانوا يعيشون في ر

ً بدعم الخلفاء العب اسيين. لقد ألفّ ثابت بن قرة، هؤلاء الأشخاص يحظون عادة
في آلات الساعات التي »الذي سبق ذكره، ثلاثة كتب في مجال علم الحيل، وهي: 
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« في صنعة استواء الوزن واختلافه»، و1«في القرَسَطون»، و«تسُمىّ رخُامات
. يتناول الكتاب الأول الساعات (111-288، صص 3م، ج2113أبي اصبيعة،  )ابن

. 2اول الكتابان الثاني والثالث توازن الأوزان في علم الميكانيكاالشمسية، بينما يتن
في الأوزان »من ال كتب الأخرى التي ألفّها غير المسلمين في هذا العلم نذكر: 

، وهي جميعها «في البخار»، و«القرسطون»، و«في الوزن والكيل»أو « والمكاييل
بن لوقا طبيباً ق(. كان قسطا 311من تأليف قسطا بن لوقا البعلبكي )ت. 

بية  ياضياً وفيلسوفاً ومنجماً غير مسلم، وقد ألفّ العديد من المؤلفّات باللغة العر ور
َّّ  37في مختلف العلوم. ذكر ابن النديم  َّّ مؤل فاته، بينما أشار القفطي إلى فاً من مؤل

21  َّّ  .(631)انظر: ابن النديم، بلا تا، ص فاً مؤل

 م الحيل. إنجازات العلماء المسلمين في عل2

ً من تاريخ علم الحيل عند المسلمين يعود إلى  ً هاماّ مماّ لا شكّ فیه أنّ جزءا
ً اليونانيين. كما عبرّ أحد  اطلاعهم على كتب الحيل لمؤلفين غير المسلمين، وخاصة

على الرغم من أنّ بعض الأفكار الواردة في كتب الحيل تعود جذورها »الكتاب: 
ران، إلاّ أنهّ يمكن اعتبار الهندسة الإسلامية إلى الشرق الأقصى والهند وإي

يون والرومان  ً لتقاليد شرق البحر الأبيض المتوسط. فقد حقق المصر امتدادا
ً في الميكانيكا، ل كن مساهمة اليونانيين كانت الأكبر على الإطلاق  ً مهما تقدّما

تقدّم لقد أثرّت ترجمات ومؤلفات العلماء من غير المسلمين على  .ش(3192)هيل، 
هذا العلم بين المسلمين، وشيئاً فشيئاً، إضافةً إلى تألیف ال كتب، بدأ بعض العلماء 

                                                           
یتناول موضوع توازنُ الأوزان والمحاور، وهو الأساس في  و هذا الکتاب« القبان»یعنی « القرَسَطون». 1

 .(545، ص 14ج« ألف»ش 1319ناطق، )بناء القبان 
يتناول ثابت في الرسالة الأولى مبدأ توازن الروافع... وفي الرسالة الثانية يتناول مبدأ القوة والحركة . 2

انعدام الوزن )الثقل(  وشروط توازن عارضة التوازن الخشبية في حالتي من وجهة نظر أرسطو
  .(21، ص 9ش، ج1319)گیاهي یزدي، ووجوده 
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ً من الأدوات السابقة، بل  والمهندسين المسلمين بصناعة أدوات أكثر تطورا
 .وابتكار أدوات جديدة

ّ وتطورّ علم الحيل كانت  وكذلك مماّ لا شكَّّ فيه أنّ مساهمة المسلمين في نمو
اية. من أهم فوائد معرفتنا نحن المسلمين بإنجازات المهندسين المسلمين كبيرة للغ

هو خلق شعور بالثقة بالنفس في سبيل بناء حضارة إسلامية حديثة. يقول أحد 
الكتاّب الأجانب، أثناء مراجعته الموجزة لإنجازات بني موسى والجزري في علم 

هم في التكنولوجيا، فسوف أعتقد أنهّ إذا أدرك المسلمون مساهمت»الميكانيكا: 
. هذه ش(3192)هيل، « يصبحون مرة أخرى قادة ركب التقدّم التكنولوجي

 العبارة هي بمثابة اعتراف بالتطورّات الهائلة التي حقّقها المسلمون في علم الحیل.

 . مؤلفات المسلمين في علم الحيل2-1

ية للحضارات إنّ المسلمين بعد نهضة الترجمة والتعرفّ على الأعمال العلم
الأخرى والأدوات والآلات التي صنعوها، قد بدأوا في تأليف كتب في هذا 
بتعبير آخر، فإنّ التعايش السلمي للمسلمين مع غير المسلمين والتواجد في  العلم. و
يران، اليونان، والهند هيأّ الأرضية لتأليف أعمال في  مناطق حضارات مهمة مثل إ

 علم الحيل.

 بني موسى. مؤلفات 1 -1 -2
بعد مرور قرن على انطلاق حركة الترجمة،  منذ مطلع القرن الثالث الهجري، و
ظهر بین المسلمین علماء برعوا في علم الحیل وتخصصوا فیه، وألفّوا فیه ال كتب. 

، «الحسن»، و«أحمد»، و1ق(259)ت. « محمد»من بین هؤلاء، یبرز اسم 
                                                           

)انظر: ابن الندیم، بلا تا، لم یذُکرَ من بین أبناء موسی بن شاکر في المصادر المتقدمة سوی تاریخ وفاة محمد . 1
 .(379ص 
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، الذین «شاكر الخراساني موسی بن»، وهم أبناء «بني موسی»المعروفین ب  
انخرطوا في الأنشطة العلمیة في بلاط المأمون، الخلیفة العباسي. كان والدهم، 

؛ القفطي، 312م، ص 3882)انظر: ابن العبري، موسی بن شاكر، منجماً في بلاط المأمون 

)ابن النديم، بلا تا، « بني المنجم»، ولذلك یعُرف بنو موسی أیضاً ب  (181ش،  ص 3123

 .(181ش، ص 3123؛ القفطي، 161 ص

في القرن الثالث  -بمساعدة إخوته  -تأليف أحمد بن موسى « كتاب الحيل»
الهجري، هو أول تأليف متخصص في مجال علم الحيل بين المسلمين الذي تناول 

يعتبر البعض هذا الكتاب ذا فوائد جمةّ  م(3893)بن شاكر، الهندسة الميكانيكية 
ق( في أهمية هذا 611یقول ابن خلكان )توفي عام  (611ش، ص 3123)القفطي، 

ألفّ بنوموسى كتاباً مذهلاً نادراً في علم الحيل الذي شمل كل شيء »الكتاب: 
« مدهش. حصلتُ على هذا الكتاب واكتشفت أنهّ من أفضل ال كتب وأنفعها

ق( 111. كذلك وصف ابن خلدون )توفي عام (91، ص 1)ابن خلكان، بلا تا، ج
يبة هذا ال يد يحتوي على صناعات عجيبة وغر )ابن خلدون، كتاب بأنهّ كتاب فر

 .(961، ص 3ق، ج3619

إلی  1911أهمیة هذا الكتاب دفعت أحمد یوسف الحسن وزملاءه في عام 
بیة بالاعتماد علی نسخه الخطیة الموجودة في تركيا  تحقيقه ونشره باللغة العر

حد المتخصصين في تاريخ التكنولوجيا في والفاتيكان وألمانيا. وقام دونالد هيل، أ
الإسلام، بترجمة هذا الكتاب )الكتاب الذي صححّه أحمد يوسف الحسن( إلى 

ية ونشره مع مقدمة . الكتاب الذي ترجمه دونالد هيل، ترُجم في 1اللغة الإنجليز
يران إلى اللغة الفارسية تحت عنوان  كتاب الحیل ابتكارات خارق العاده »إ

ب« مكانیكي اسم أحمد بن موسى بن شاكر الخراساني بواسطة سرافراز غزني و
توجد نسخة خطية من كتاب الحيل لبني موسى في مكتبة  ش(3122)الخراساني، 

                                                           
1.  Hill Donald Routledge, Book of Ingenious 
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بابا پور، )بيگ وقد نشرها أحد الكتُاّب  4172مجلس الشورى الإسلامي برقم 

 .ش(3198
یل، وصُِفت في هذا الكتاب، الذي یعُدّ أقدم عمل مكتوب باقٍ في علم الح

)انظر: بنو « مئة جهاز مختلف، صُممّت وصُنعِت باستخدام قوانین بسیطة ومعقّدة.

ین(636م، ص 3893موسی،  كوب عن التوضيحات المثيرة . وقد تحدّث الدكتور زر
كوب، )زرينللاهتمام لأحمد بن موسى، مؤُلفّ الكتاب، حول علم الهيدروليكا 

 .(73ش، ص 3197
العلماء الذین بدأ معهم ازدهار الفنون المیكانیكیة في العالم  یعُتبر بنو موسی من

. ومن أجل الاستفادة من مؤلفات علماء غیر مسلمین، ش(3192)هيل، الإسلامي 
كانوا یستدعون مترجمین من غیر المسلمین من كل حدَب وصَوب إلى مركز 

یقومون بدع(128-129)ابن النديم، بلا تا، صص الخلافة الإسلامیة  مهم بشكل ، و
بیة یطلبون منهم ترجمة مؤلفات علماء الحضارات الأخرى إلى اللغة العر  .جادّ، و

ق(، الذي 264أحد هؤلاء المترجمین غیر المسلمین هو حنین بن إسحاق )ت. 
ق( إنّ بني موسی طلبوا منه ترجمة ال كتب 646یقول عنه القفطي )ت. 

بیة  من المترجمین غیر المسلمین . و(219ش، ص 3123)القفطي، الیونانیة إلى العر
ین في هذه الفترة الذین كانوا یترجمون أیضاً لبني موسی، حبیش بن الحسن  الآخر
وثابت بن قرة. وقد ذكُر أنّ بني موسی كانوا یدفعون لكلّ واحد من هؤلاء 

ً قدره  يا ً شهر ؛ ابن أبي أصَيبعِة، 161)ابن النديم، بلا تا، ص درهم  511المترجمین راتبا

. یشیر القفطي إلى كتبٍ ترجمها ثابت بن قرة لبني موسی في (311، ص 2، جم2113
 .(392ش، ص 3123)القفطي، علمي النجوم والهندسة 

إنّ الكتاب الذي ألفّه أحمد بن موسى بمعونة إخوته في علم الحيل، قد تأثرّ 
بأعمال علماء یونانیین كأرخميدس )القرن الثالث قبل الميلاد(، صاحب رسالة 

اعة المائية، وفيلو البيزنطي )القرن الثاني قبل الميلاد(، صاحب كتاب الس
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وهيرون الإسكندري صاحب كتاب يحمل نفس  1،(Pneumatique)الهوائيات 
يكتب: ش(3191)رحيمي، الاسم  . يشير أحد الباحثين، إلى هذه ال كتب نفسها، و

ین بالمئة( م %21إنّ دراسة هذه ال كتب الثلاثة تظُهر أنّ » ن الأجهزة )عشر
ين  المشروحة والموصوفة في كتاب الحيل هي نوع من تكرار أعمال العلماء المذكور

. لقد أجرى دونالد هيل، ش(3191)رحيمي، « مع ابتكارات خاصة لبني موسى
متُرجم كتاب الحيل لأحمد بن موسى، في المقُدّمة التي كتبها لكتاب الحيل، 

)تولائي أحمد بن موسى مع فيلو وهيرون مقُارنة منُصفة بين نموذج وأمثلة أعمال 

جهاز قدّمها بنو موسى، أُخِذ  111يعتقد هيل أنّ من بين  ش(3182خوانساري، 
جهازاً منها من أعمال هيرون الإسكندري وفيلو البيزنطي، والباقي  25حوالي 

من صُنعهم الخاص. يرى القفطي أنّ مستوى تقدّم أحمد في علم الحيل يفوق 
 .(182ش، ص 3123القفطي، )مستوى هيرون 

أو « القرَسَطون»من بين المؤلفّات الأخرى لأحمد بن موسى بن شاكر كتاب 
. (139ش، ص 3123؛ القفطي، 622، ص 33ق، ج3621)الصفدي، « القبَانين» ما يعُرفَ ب 

ً إلى بني موسى بن شاكر رسالة بعنوان  وصف الآلة التي تزُمرّ »تنُسبَ أيضا
 .(399، ص 6)بروكلمان، بلا تا، جفخٍ ذاتية التشغيل في وصف آلة ن« بنفسها

 مؤلفات الكندي. 2-1-2
في منتصف القرن الثالث الهجري أو قبله بقليل، ألفّ أبو یوسف یعقوب بن 

ً في علم الحیل مثل  261إسحاق ال كندي )ت.  رسالة في تلویح »ق.( كتبا
)ابن أبي « انتسابها رسالة في أنواع الحدید والسیوف وجیدّها ومواضع»، و«الزجاج

. من أعماله الأخرى رسالة في الريح والمطر )باد (282، ص 3م، ج2113أصيبعة، 
                                                           

بية، وقد ترجمه كرا دي فو. 1 إلى الفرنسية تحت عنوان  النص المتبقّی من هذا الكتاب مكتوب باللغة العر
 .ش(1363)رحيمي، « ب فيلون في الحيل الروحانية ومخانيق الماءكتا»
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بية  باران( ورسالة في مبحث النور، وكلاهما ترُجم إلى اللغات الأورو )طاهري و

 .ش(3186مقدم، 

 . مؤلفات الرازي2-1-3

ع، ألفّ محمد بعد ال كندي في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الراب
يا الرازي )ت.  ً في هذا العلم. وعلى الرغم من أنّ 313بن زكر ق( أعمالا

تخصص الرازي الرئيس كان في الطب، ومعظم مؤلفاته القيمّة كانت في هذا 
العلم أيضًا، إلاّ أنهّ كان صاحب مؤلفات في بعض العلوم الأخرى مثل علم 

من « الميزان الطبيعي»و« الفضةفي محنة الذهب و»و« الحيل»الحيل. تعُتبر كتب 
. كتابه الآخر في علم (621-622، ص 3م، ج2113)ابن أبي أصيبعة، مؤلفاته في علم الحيل 

بالتحدید فیما یتعلقّ بوزن الأجسام، هو  رسالة في الميزان الطبيعي »الحيل، و
 .(91ش، ص 3169)الخازني، « والعمل به

فات المسلمين في علم الحيل في . 2-1-4  العصور اللاحقةمؤل 
توجد شواهد تدلّ على أنّ العلماء المسلمین الذین ألفّوا في علم الحیل في العصور 
اللاحقة قد استفادوا في بعض الحالات من أعمال ومؤلفات غير المسلمين. على 

میزان »ق(، صاحب الكتاب الشهیر 525سبیل المثال، نجد أنّ الخازني )ت. 
« في صنعة استواء الوزن واختلافه»زاءً من رسالة ، قد أورد في كتابه أج«الحكمة

لثابت بن قرة، التي تتناول اتزان الأوزان في علم الميكانيكا. كما قام في الكتاب 
لأرخمیدس، ونقل خبراً عن بناء « رسالة في الثقل والخفّة»ذاته بإعادة صياغة 

اقتباسات على يد مينالاوس، وقام بترجمة « الميزان المطلق» ميزان يعُرف ب 
 .(28-29، 99-91، 16-11ش، صص 3169)الخازني، أرخمیدس من مينالاوس 

ين الذين استفادوا من أعمال غير المسلمين  وحققوا من بين علماء المسلمين الآخر
بن الرزاّز  تقدّمات مهمة في هذا العلم، يبرز اسم بديع الزمان أبو العز بن إسماعيل
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ن أشهر علماء المسلمين، وهو مؤلفّ كتاب ق(. يعُدّ الجزري م612الجزري )ت. 
يعُتبر هذا الكتاب أفضل «. الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل»

ّ تألیفه في القرون الوسطى بواسطة مهندسٍ كان يتمتع بمهارةٍ فائقةٍ في   كتاب تم
 .1علم الحيل

ات التي صنعتها یتضّح مماّ ذكره الجزري في مقدمة كتابه أنهّ استفاد من الأدو
یرانیة. یقول:  استعملتُ في كتاباتي الأسماء »حضارات أخرى، بما فیها الحضارة الإ

)الجزري، « الأعجمیة التي وصلت إلینا عن القدماء ولا تزال مستعملة إلی یومنا هذا

،  سنباذج)حجر 2إنّ استعماله للكلمات الفارسیة مثل فنجان (9-1ش، صص 3181
نفرَةَ(، دستور ، (91، 22، 21، 33ش، صص 3181)الجزري، )نوع من المنُظّمِ(  الصَّّ

یرانیین علی الجزري في هذا المجال  .و... في هذا الكتاب یظُهر بدوره تأثیر الإ
إضافة إلی ذلك، فقد استفاد من كتاب بنی موسی وأعمال علماء یونانیین مثل 

بعض علماء الهند  ، 611، 33، 8، 181ش، صص 3181)الجزري، أرخمیدس وأبولونیوس و

أعمال الجزري كانت حلقة من ». لعلّ هذا هو السبب في القول بأنّ (622، 612
بداعات واختراعات المهندسین المسلمین والمهندسین غیر المسلمین من  سلسلة إ
یا القدیمة والیونان وروما وإیران والهند  ین وسور قبلهم من حضارات ما بین النهر

بیزنطية بي لهذا (12ص ش، 3181)الجزري، « و . من حسن الحظ أنّ النص العر
 .الكتاب وترجمته الفارسیة متوفران الیوم

                                                           
ش، 1371؛ میه لي، 1661، ص 2ش، ج1313حول أهمیة هذا الکتاب، انُظر: )سارتن، . 1

 ش(1362؛ هیل، 346 ص
و « بنجان»و « بنكان»و « فنجيان»الذي يكُتب أيضًا بصيغ أخرى مثل  -« فنجان»يسُتخدم مصطلح . 2

في علم الساعات، وهو عبارة عن وعاء ذي فتحة معُينّة، يوضع على سطح الماء،  -« بنكام»و « فنكام»
فيتسربّ الماء من تلك الفتحة إليه بمقدار الوقت المنقضي. وقد استخُدمت هذه الأداة حتى وقت 

يرانية، حيث كان يطُلق على هذا النوع من الأوعية اسم  يب في بعض القرى الإ في « طشته»قر
بذلك يعُتبر كرمان. وقد ا تسع مفهوم هذا اللفظ ليشمل جميع الأدوات التي تسُتخدم لقياس الزمن. و

(. ولهذا السبب، يشُار إلى كتاب 16ق، ص 1412علم البنکامات جزءاً من علم الحيل )ابن ساعاتي، 
 أرشميدس عن الساعات باعتباره كتاباً في علم البنكامات.
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 . اختراع الأدوات الميكانيكية2-2

ف المسلمين على الحضارات الأخرى وأعمالها وإنجازاتها أدّى في المرحلة  ُّ تعر
بعض التالية إلى إلى صنع واختراع الأدوات الميكانيكية في العالم الإسلامي، لأنّ 
التي  -العلماء غير المسلمين كانوا مؤسسي بعض فروع علم الحيل وفي مؤلفاتهم 

بية خلال عصر نهضة الترجمة  ّ ذكرهم كمخترعين لبعض  -ترُجمت إلى العر تم
الأجهزة الميكانيكية. على سبيل المثال، قيل إنّ أرخميدس كان مؤسس علم 

كية أوضح كيفية عمل الأجهزة توازن الأجسام )الإستاتيكا( وفي رسالته الميكاني
يّرة ، والبرُغي والترُس 1البسيطة بالأرقام. بالإضافة إلى ذلك، كان مخ ترع الفرُ

ولولب أرخميدس )وهو نوع من أنواع المضخاّت الحلزونية البسيطة، ووسيلة ضخّ 
ية قديمة لرِيّ الأراضي المرتفعة عن مستوى سطح الماء(. كما قيل  زراعية يدو

ياضيات في القرن الثاني قبل الميلاد، إنهّ ابتكر عدّة آليات عن ديوكليس،  عالم الر
 .2ش(3129)أذكائي، وأدوات مائية 

بدأ المسلمون في القرون الأولى، بعد التعرفّ على إنجازات غير المسلمين في 
هذا العلم، في صناعة بعض الأدوات الميكانيكية بأنفسهم. وكما عبرّ أحد الكتاّب: 

علماء المسلمون عند آراء وابتكارات السابقين، بل قاموا من خلال لم يتوقف ال»
ير إنجازات الماضي في إطار العلم  الابتكار والأبحاث التطبيقية الجديدة بتطو
والتكنولوجيا الخاصين بزمانهم، وأضافوا أسالیبا بالغ الأهمية إلى خزانة الهندسة 

)تولائي خوانساري، « ل السابقينالتي تركها الأقدمون، وتميزّوا بأعمالهم عن أعما

أقل إنجازات المسلمين )في الميكانيكا( كانت دمج »كتب كاتب آخر:  ش(3182
الأساليب الهندسية السابقة والإضافة عليها ونقل جميع هذه المعارف إلى المجالات 

إنّ ما يميزِّ المسلمين ». وأضاف في موضع آخر: ش(3192)هيل، « الثقافية الأخرى
                                                           

 الحيل تصُنع لأغراضِ اللعب والتسلية والترفيه.کانت نسبة کبیرة من الأدوات في علم . 1
ين من غير المسلمين وإبداعاتهم في علم الحيل، انظر: . 2  .ش(1371)أذکائي، حول علماء آخر
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انيين هو أنّهم أضافوا جملة من الأجزاء والأساليب البالغة الأهمية إلى عن اليون
« بصورة أكمل 1خزانة الهندسة والأهم من ذلك أنّهم طبقوا مبدأ التحكم الآلي

 .ش(3192)هيل، 

 . عجلة مائية )ناعورة الماء(2-2-1
تعرفّ المسلمون على عملية نقل المياه من داخل الأرض إلى السطح من 

يرانيين والرومان. الأداة التي كان المسلمون یستعینون بها لسحب الماء خلال ال إ
يرانية»من البئر  تسُمى  هذه التسمية بحد ذاتها دليل «. الدولاب»أو « العجلة الإ

يراني لهذه الأداة الميكانيكية. یرُوی أنّ ثلاثة أنواع من العجلات  على الأصل الإ
مل كطواحين مائية، وهي بالفارسیة:  المائية )نواعیر الماء( التي كانت تع

يران منذ  2«آسیاب شناور« »آسیاب چرخی»، «آسیاب پره» كانت شائعة في إ
 .ش(3198پور، )أفراسياب العصور القديمة 

لمورسطس « الدواليب»بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ترجمة أعمال من الیونان مثل 
الميكانيكية بأنواعها المختلفة ، تدلّ على أنّ هذه الأداة (61، ص 3م، ج3882)قاري، 

كانت تسُتخدم بأنواعها المختلفة في اليونان أيضًا، وقد تعرفّ علیها المسلمون في 
نواعیر الماء )عجلات الماء( في  عصر نهضة الترجمة. بادر بنو موسى إلى بناء

النصف الأول من القرن الثالث الهجري. اخترع أحمد بن موسى أنواعاً من نواعیر 
 23م، ص 3893)بنو موسى، )عجلات الماء( والمضخاّت لتسهيل ري الأراضي  الماء

 .(393ش، ص 3121وما بعده؛ هونكه، 

 . الميزان2-2-2
شهد بناء الميزان في العصر الإسلامي تقدّماً كبيراً، وقد ركزّ العديد من العلماء 

                                                           
یلة. السیارات التي تعمل تلقائياً دون تدخل بشري. 1  لفترة طو
ید من المعلومات حول هذا النوع من المطاحن، انظر: . 2  .ش(1319پور، )أفراسیابللمز
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ين على وصف طرق بناء الميزان، وقياس وزن الأشياء، والوزن النو عي، البارز
َين  وموضوع مركز الكتلة. وقد استند العلماء المسلمون في هذا المجال إلى آراء عالم

« ميزان الحكمة»يونانييَن غير مسلميُن هما أرخميدس ومنيلاوس. ذكر الخازني في 
أنّ أرخميدس صنع ميزاناً كان قادراً على تحديد كمية الذهب والفضة المستخدمة 

في القرن الرابع الهجري، صنع  (38-39ش، صص 3169)الخازني، في الأشياء بدقة 
يا الرازي ميزاناً يعُرف باسم  توجد صورة لهذا «. الميزان الطبيعي»محمد بن زكر

. كما صنع (81ش، ص 3169)الخازني، للخازني « ميزان الحكمة»الميزان في كتاب 
لقياس  البيروني في القرن الخامس الهجري ميزاناً يعتمد على الماء وجداول خاصة

ً بعد الإسلام كان يعُرف باسم  ين تطورّا أوزان الأشياء. إلاّ أنّ أكثر المواز
، الذي ينُسب إلى أبي الفتح عبد الرحمن الخازني )ت. «ميزان الحكمة»

 .ش(3199)انظر: ياسي وآخرون، ق( 525

 . الساعة2-2-3
صنعها  تعُدّ الساعات من الأدوات الميكانيكية الأخرى التي بدأ المسلمون في

منذ القرون الأولى، وذلك بعد تعرفّهم على حضارات أخرى. أحد أنواع هذه 
الساعات هي الساعة المائية. تعُتبر هذه الساعة من أقدم الساعات التي صنعها 
الإنسان، وعلى عكس بعض الساعات الأخرى، مثل الساعة الشمسية، كانت 

ساعات، التي كانت تظُهر تظُهر الوقت في جميع ساعات الليل والنهار. هذه ال
مرور الوقت بشكل تلقائي، كانت تصُنع بنوعين: ثابتة ومتنقلة )قابلة للنقل(. 

، التي «صندوق الساعة»تسُمّى « كانت الساعة المائية المحمولة )المتنقلة(»كانت 
يران   .(38ق، ص 3612)ابن ساعاتي، كان استخدامها شائعاً في إ

كية بین المسلمین، بحیث أنهّ منذ القرن الثالث ازدهر صنع هذه الأداة الميكاني
كانت تصُنع أنواع الساعات الشمسیة والرملية والمائیة »الهجری فصاعداً 

. وعلى الرغم من (676-699، صص 22، ج«ب»ش 3198)انظر: ناطق، « والشمعیة
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ق( بأمر منه 193-17الروایة المشهورة التي تقول: في عهد هارون الرشید )
ش، 1231)هونكه،  وأُرسلت واحدة منها إلی شارل ملك فرنسا كهدیةساعة صُنعت 

)الداية، ، إلاّ أنّها غير موثوقة نظراً لعدم ذكرها في المصادر القديمة 1(123ص 

، ل كن لا شك في أنّ صنع أنواع (698، ص 22، ج«ب»ش 3198ش؛ ناطق، 3111
 أدوات تحدید الوقت ازدهر منذ أوائل القرن الثالث الهجری.

  وهو أحد كتاب القرن الثالث الهجري   في  ق(255ر الجاحظ )ت. ذك
ِنكْاَباَت «: »الحیوان»كتاب  يستخدم ملوكنا وعلماؤنا الأَسْطرُلابات في النهار والم

 )الساعات المائية( في الليل. لديهم في النهار، بالإضافة إلى الأسْطرُلاب، 
 ى من النهار وكم خطوط وظلال )الساعات الشمسية( يعرفون بها كم مض

 . هذا الأمر یدلّ علی أنهّ في القرن (619، ص 2ق، ج3626)الجاحظ، « بقي منه
لتحديد  -بشكل محدود  -الثالث الهجري، كان يسُتخدم هذا النوع من الساعات 

 .الوقت

هناك أدلة تشير إلى أنّ المهندسين في العصر الإسلامي قد استفادوا من 
هم في مجال صناعة الساعات. فاستفادوا في صنع خبرات غير المسلمين ومعارف

بة أرخميدس في صنعها.  (699، ص 22، ج«ب»ش 3198) ناطق، الساعة المائية من تجر
والذي « آلة ساعات الماء»وقد سبق أن أشرنا إلى أنّ لأِرخمیدس كتاب بعنوان 

بية خلال عصر نهضة الترجمة  قفطي، ؛ ال122)ابن النديم، بلا تا، ص ترُجم إلى العر

. بالإضافة إلى ذلك، تعرفّ المسلمون في نفس القرون الأولى (99ش، ص 3123
يا وغزة عن كثب. يكتب دونالد هيل عن ذلك:  على الساعات المائية في سور

یق وراسخ لصناعة »یكتب دونالد هیل عن هذا:  یا تقلید عر كان في سور
لبیزنطیة واستمر حتی العصر الساعات استمر في جمیع العصور الیونانیة والهلِنِستية وا

                                                           
َ في العالم. يرُوى أنَّّ . 1 َ الثامنة بة َ الأعجو بييّن اعتبروا هذه الساعة ، 14، ج«ألف»ش 1319)ناطق،  الغر

 (544 ص
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في العصر الإسلامی صنع ابن الهیثم والجزري ساعات  ش(3192)هيل، « الأموي
 أكثر تطوراً.

 . الطاحونة الهوائية2-2-4
من بين الأدوات الميكانيكية الأخرى التي تم إنشاؤها واستخدامها في القرون 

وائية. يقُال إنّ الأولى للهجرة، وخاصة في منطقة سيستان، هي الطواحين اله
ياح كقوة محركّة للطواحين كانت واضحة للعلماء المسلمين» « أسس استخدام الر

، وخاصة في سيستان، حيث كانت تستخدم (162، 161م، صص 3893)بنو موسى، 
فیها هذه الطواحين على نطاق واسع. وصف الدمشقي آلية الطاحونة الهوائية في 

 .(261-261، صص 3م، ج3899)الدمشقي، ية سيستان بالتفصيل مع الرسوم التوضيح
يرانيين إلى تكنولوجيا بناء الطواحين الهوائية هو  أحد الأدلة التي تؤكدّ وصول الإ

من « عمر»في هذا الحوار، طلب «. فيروز أبو لؤلؤة»و« عمر»الحوار الذي دار بين 
ق، 3631يري، )النم هوائية، القيام بذلك ، الذي ادعّى قدرته على بناء طاحونة«فيروز»

 .(121، ص 2ق، ج3618؛ المسعودي، 383-381، صص 6ق، ج3192؛ الطبري، 981، ص 1ج
يين استخدموا  هناك أدلة تشير إلى أنّ المسلمين في القرنين الثالث والرابع الهجر

يران. أشار المقدسي )ت.  ( 311أيضًا الطواحين المائية في العديد من مناطق إ
ين وخراسان وخوزستان إلى استخدام الطواحين المائ ية في أنهار بلاد ما بين النهر

 .(699، 666، 633، 128)المقدسي، بلا تا، صص وكرمان 

 . اختراعات أخرى2-2-5
تعُدّ عجلة الغزل، كإحدى الأدوات التي تعرفّ عليها المسلمون من خلال 
احتكاكهم بالحضارة الصينية، من الأدوات الأخرى التي كانت تصُنع في العالم 
الإسلامي. وقد عثُر على صور لهذه الآلة في الصين تعود إلى القرن الخامس 

 .(262ش، ص 3121)يوسف حسن وهيل، الميلادي 
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من الاختراعات الأخرى للمسلمين في علم الحيل، يمكن الإشارة إلى اختراع 
العمود المرفقي )عمود ال كرنك(. وقد ذكر البعض أنّ بني موسى قد صنعوا 

بيين بما لا يقلّ عن خمسمائة عام  واستخدموا هذه )طاهري الأداة قبل الأورو

 -. والصمام الخانق المخروطي (399-392، صص 3ش، ج3196ش؛ ولايتي، 3186مقدم، 
هو من الإنجازات الأخرى التي  -الذي لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم 

وع من في هذا الن ش(3192)هيل، تنُسب إلى اختراعات وابتكارات بني موسى 
يسُتخدم للتحكم  الصمامات، يصُنع عنصر الإغلاق علی شكل مخروط دوراني، و

 في تدفق السائل وتغيير مساره وفتح وإغلاقه.
كان إنتاج هذا النوع من الأدوات الميكانيكية واسع الانتشار لدرجة أنّ محمد 

ح مفاتي»بن موسى الخوارزمي، في القرن الرابع الهجري، خصّص جزءاً من كتابه 
لشرح وتوضيح كيفية عمل بعض هذه الأدوات التقنية والميكانيكية « العلوم

. يظُهر هذا الكتاب مدى تقدّم المسلمين في علم (238ق، ص 3629)انظر: الخوارزمي، 
 .ش(3192)هيل، الحيل إلى حدّ ما 

 النتيجة

ية  إنّ المسلمين في مسیرتهم نحو بناء حضارتهم، انتبهوا إلى الموروثات الحضار
يانية.  للأمم الأخرى المتحضرة، مثل اليونان وإيران والهند ومصر والحضارة السر
وفي هذا السياق، شجعتهم التعاليم الدينية على الاستفادة من علوم وصناعات غير 
المسلمين. منذ القرن الثاني الهجري، وخاصة في عهد هارون والمأمون حيث 

أعمال ومؤلفات في مختلف العلوم  ازدهرت حركة الترجمة، قام المسلمون بترجمة
بية، بما في ذلك علم الحيل. إضافةً إلى ذلك، فإنّ غير المسلمين الذين  إلى اللغة العر
ً لسياسات التسامح التي انتهجها الخلفاء  دعُوا إلى مركز الخلافة الإسلامية نتيجة

بعض وأتباعهم، لم يشاركوا في ترجمة هذه المؤلفات فحسب، بل قاموا أيضًا في 
العلم والوعي الذي اكتسبه  .الحالات بتأليف كتب خاصّة بهم في هذا الموضوع
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المسلمون من خلال هذه الخلفيات، جعلهم في المرحلة التالية يؤلفّون كتباً متنوعة 
في علم الحيل وإضافة إلی ذلك يصنعون أدوات مختلفة. لقد تفوقّ المسلمون على 

هم في علم الحيل وصنع الأدوات الحضارات السابقة في كل من مؤلفّات
الميكانيكية. بمعنى آخر، أخذ المسلمون مجموعة معارف علم الحیل من الحضارات 
بها وإكمالها  بإضافة مفاهیم وأساليب جدیدة، قاموا بتصحيح عيو الأخرى، و

يرها.  وتطو
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 فهرس المصادر

 
یم *  القرآن كر

سی. )بلا تا(. )المحقق: صبحي السید رضي، محمد بن حسین بن مونهج البلاغة.  **
 صالح، بلاطبع(. قم: مؤسسة دار الهجرة.

 . بلا طبع(. طهران: إسلامیه.3. )جنفائس الفنونالدین. )بلا تا(. آملي، شمس  .1
في طبقات  عیون الأنباءم(. 2111الدین أحمد بن قاسم. )ابن أبي أصيبعة، موفق  .2

 یة العامه للكتاب.، بلا طبع(. مصر: الهیئة المصر 2، و1. )جالأطباء

 )بلاطبع(. .طبقات الأطباء والحكماءم(. 1995ابن جلجل، سلیمان بن حسان. ) .3
 القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي.

، بلاطبع(. 1. )جتاریخ ابن خلدونق(. 1411ابن خلدون، عبدالرحمن. ) .4
 بیروت: دارالفكر.

طبع(. بیروت: ، بلا3. )جوفیات الأعیانخلكان، أحمد بن محمد. )بلا تا(. ابن .5
 دارالثقافة.

. )المصحح: علم الساعات والعمل بهاق(. 1412ابن ساعاتي، محمد بن رضوان. ) .6
 محمد أحمد دهمان، بلاطبع(.  دمشق: مكتبة الدراسات الإسلامية.

. )المحقق: تحف العقولق(. 1363ابن شعبة الحراني، أبو محمد الحسن بن علي. ) .7
. قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة أكبر غفاري، الطبعة الثانية( علي

 المدرسّين.
یوس بن هارون. ) .1 یغور . )المحقق: تاريخ مختصر الدولم(. 1992ابن العبري، غر

 أنطون صالحاني اليسوعي، الطبعة الثالثة(. بیروت: دارالمشرق.

 . )بلاطبع(. بیروت: دارالمعرفة.الفهرستابن النديم، محمد بن إسحاق. )بلا تا(.  .9
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 .72-11(. صص 121)2
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 امیة.دارال كتب الإسل

، المترجم: عبد الحلیم 4. )جتاریخ الأدب العربيبروكلمان، كارل. )بلا تا(.  .13
 نجار، بلاطبع(. القاهرة: دار المعارف.

 :. )بلاطبع(. بیروتالرحلة في طلب الحدیثق(. 1395البغدادي، الخطیب. ) .14
 دار ال كتب العلمیة.

 سف الحسن، محمد. )المحقق: أحمد يوكتاب الحیلم(. 1911موسی. )بن شاكر، بنو  .15
ية: جامعة حلب   معهد التراث العلمي خیاطة، مصطفی علي بي. تعمري(. سور  العر

بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ش(. 1397اي، السید علي. )خامنه .16
یه.ایران      . طهران: معاونت فرهنگي واجتماعي سازمان أوقاف وأمور خیر
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یحا .17  ،1)ج .الجماهر في معرفة الجواهرش(. 1374ن محمد بن أحمد. )البیروني، أبور

 طهران: مركز پژوهشي ميراث مكتوب. .المحقق: یوسف الهادي، بلاطبع(
اي نفیس در مهندسي مكانیك ش(. معرفي نسخه1319باباپور، یوسف. )بیگ  .11

(، 1)2، مجلة پیام بهارستاندر سده سوم هجري كتاب الحیل از بنوموسی. 
 .427-395 صص

بكر. ) .19 ، المحقق: عبد 2. )جشعب الإیمانق(. 1423البیهقي، أحمد بن حسین أبو
مختار أحمد الندوي، الطبعة الأولی(. مومباي   الهند:  العلي عبد الحميد حامد،

ياض بالتعاون مع الدار السلفية. يع بالر  مكتبة الرشد للنشر والتوز
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ین أش(. استادانه1392تولائي خوانساري، حسین. ) .21  مجلةثر در علم الحیل. تر
 .79-76(، صص 76)، كتاب ماه علوم وفنون

، بلاطبع(. بیروت: 2)ج الحیوانق(. 1424الجاحظ، عمرو بن بحر. ) .21
 دارال كتب العلمیة.

 الحكمة ودور العلم في الحضارةبیت م(. 2116الجبوري، یحیی وهیب. ) .22
 )الطبعة الأولی(. بیروت: دار الغرب الإسلامي.. الإسلامیة

یفاتق(. 1421جرجاني، علي بن محمد. )ال .23  . )بلا طبع(. بیروت: دار ال كتبالتعر
 العلمیة.

الجامع بین العلم والعمل النافع في ش(. 1393الجزريّ، أبو العز بن إسماعيل. ) .24
 . )بلا طبع(. طهران: سفیر أردهال.صناعة الحیل

. مدن إسلامیتاریخ علم در تش(. 1396چلونگر، محمد علي؛ خزائیلي. محمد باقر. ) .25
 )بلا طبع(. قم. پژوهشگاه حوزه ودانشگاه.

 كشف الظنون عن أساميق(. 1455حاجي خلیفة، مصطفی بن عبد الله. ) .26
بي.ال كتب والفنون  . )بلا طبع(. بیروت: دار إحياء التراث العر

م(. التسامح وأثره على توسّع الحضارة الإسلامية 2122لله. )ا زاده، ید يحاج .27
یة معاصرةرافية(، )دراسة أحادية جغ ، 2، السنه التاریخ و الحضارة الاسلامیة رؤ

بیع 1العدد   .56 -26، صص1443، شتاء و ر

)المترجم: سید محمد  میزان الحكمةش(. 1346الخازني، أبو الفتح عبد الرحمن. ) .21
 تقی مدرس رضوي، بلا طبع(. طهران: بنیاد فرهنگ ایران.

. )المترجم: كتاب الحیلش(. 1372الخراساني، أحمد بن موسی بن شاكر. ) .29
 سرأفراز غزني، بلا طبع(. مشهد: آستان قدس.

 مفاتیح العلومق(. 1421الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد الله. ) .31
 )بلا طبع(. بیروت: دارالمناهل.
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. نخبة الدهر في عجائب البر والبحرم(. 1911الدمشقي، محمد بن أبیطالب. ) .31
 نشر مطبعة الأمیر كانیة.، بلا طبع(. بیروت: 1)ج

یس. ) .32 )المترجم: عبداللهّ ارگاني،  تاریخ صنعت واختراعش(. 1371دوما. مور
 الطبعة الأولی(. طهران: أمیر كبیر.

، بلا طبع(. طهران: جامعة 6. )جنامهلغتش(. 1377أكبر. ) دهخدا، علي .33
 .طهران

در  ش(. كتاب الحیل بنوموسی اثري گران بها1393رحیمي، غلامحسین. ) .34
 .14-11(، صص 93)، مجلة كتاب ماه علوم وفنونتاریخ مهندسي مكانیك. 

ين .35 . )بلا طبع(. طهران: كارنامه إسلامش(. 1317كوب، عبدالحسين. )زر
 أمیر كبیر.

، المترجم: 2، و1. )جمقدمه بر تاریخ علمش(. 1313سارتن، جرج آلفرد. )  .36
ي وفرهنگي )آموزش غلامحسین صدري أفشار، بلا طبع( طهران: انتشارات علم

 انقلاب إسلامي(
، بلا طبع(. قم: مكتبة 4. )جتاریخ التراث العربيق(. 1412سزگین، فؤاد. ) .37

 آیة الله العظمي المرعشي النجفي.
 الحكمه ونقش آن در تحول علومبیتش(. 1391سیاهپوش، السید أبوتراب. ) .31

مطالعات )بلا طبع(. طهران: پژوهشگاه علوم إنساني و وپیشرفت تمدن إسلام
 فرهنگي.

، بلا طبع(. 11. )جالوافي بالوفیاتق(. 1421الصفدي، خليل بن أيبك. ) .39
بي.  بیروت: دار إحیاء التراث العر

ير. ) .41 تاريخ الطبري: تاريخ الأمم ق(. 1317الطبري، أبو جعفر محمد بن جر
براهیم، الطبعة الثانية(. بيروت: روائع الت4)ج. والملوك  راث، المحقق: محمد أبوالفضل إ
بي.  العر
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مجلة أبحاث ش(. علم الحیل در تمدن إسلامي. 1394مقدم، مسعود. )طاهري  .41
 .114-11(، صص 31)31، تاریخ

، بلا طبع(. طهران: أمیر 2. )جفرهنگ عمیدش(. 1363عمید، حسن. ) .42
 كبیر.

)بلا طبع(. بیروت: دار  إحصاء العلومم(. 1996الفارابي، محمد بن محمد. ) .43
 ومكتبة الهلال.

م(. الآلات المیكانیكیة في تراثنا العلمي وموقع كتاب 1997، لطف اللهّ. )قاري .44
 .11-21(، صص 2، و1)33، مجلة تاريخ العلوم العربيةالرسالة القدسیة. 

. )بلا طبع(. طهران: جامعة تاریخ الحكماءش(. 1371القفطي، علي بن یوسف ) .45
 طهران.

، بلا 1. )جصناعة الإنشاء صبح الأعشی فيالقلقشندي، أحمد بن علي. )بلا تا(.  .46
 طبع(. بیروت: دار ال كتب العلمية.

 (. 1)، مجلة سخن تاریخش(. علم الحیل یا مكانیك. 1315كیتاري، آنوچا ) .47
 .23-3صص 

 .مدخل ثابت بن قره دانشنامه جهان إسلامش(. 1319گیاهي یزدي، حمیدرضا. ) .41
 معارف إسلام.، تحت إشراف غلامعلي حداد عادل(. طهران: بنیاد دایرة ال9)ج

، 2. )جمروج الذهب ومعادن الجوهرق(. 1419المسعودي، علي بن حسین. ) .49
 المحقق: أسعد داغر، بلا طبع(. قم. دارالهجرة.

. )بلا طبع(. خدمات متقابل اسلام وایرانش(. 1315مطهري، مرتضی. ) .51
 طهران: صدرا.

ه ، بلا طبع(. طهران: دانشگا1. )جفرهنگ فارسيش(. 1364معین، محمد. ) .51
 طهران.

. )بلا طبع(. أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليمالمقدسي، محمد بن أحمد. )بلا تا(.  .52
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 بیروت: دار صادر.

. علوم إسلامی ونقش آن در تحولات علمي جهانش(. 1371لي، آلدو )میه  .53
)المترجم: محمدرضا شجاع رضوي وأسد الله علوي، بلا طبع(. مشهد: آستان قدس 

 رضوي.

. مدخل حیل دانشنامه جهان إسلام«(. الف»ش 1319د. )ناطق، محمدجوا .54
 إسلام. ، تحت إشراف غلامعلي حداد عادل(. طهران: بنیاد دایره المعارف14)ج

مدخل ساعت دانشنامه جهان «(. ب»ش 1319) . ____________ .55
، تحت إشراف غلامعلي حداد عادل(. طهران: بنیاد دایرة 22. )جإسلام

 المعارف إسلام.
، بلا طبع(. قم: 3. )جتاریخ المدینةق(. 1411لبصري، عمر بن شبه. )النميري ا .56

 دار الفكر.
یایي فرهنگ وتمدن إسلام وإیرانش(. 1314أكبر. )ولایتي، علي  .57 ، 1. )جپو

 بلا طبع(. طهران: وزارت أمور خارجه مركز چاپ وانتشارات.

ید. ) .51 یگر . )المترجم: مرتضی فرهنگ إسلام در اروپاش(. 1371هونكه، ز
 هباني، بلا طبع(. طهران: فرهنگ إسلامي.ر

)المترجم:  مهندسي مكانیك در میان مسلمانان.ش(. 1362هیل، دونالدر ) .59
 .15-2(، صص 16)6، مجلة نشر دانشحسین معصومي همداني(. 

یلانلو. یاسي، .61 یم؛ سید عبداللهي. یوسف؛ إ  جمشید؛ پدیدار. مرجان؛ میرزایي. مر
بوط ش(. طراحي وساخت ترا1311مهسا. ) یي مكانیكي مر زوي حكمت ترازو

 .151-135(، صص 41)33، فصلية آموزش مهندسي ایرانبه سده پنجم. 
 .تاریخ مصور تكنولوژي إسلاميش(. 1375یوسف حسن أحمد؛ دونالدر. هیل. ) .61

 )المترجم: ناصر موفقیان، بلا طبع(. طهران: انتشارات علمي وفرهنگي.
 


